
  

لم يعلم الحمد لله الذي  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
ينطق عن  خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا

بعد. فهذه فوائد من أحاديث إلا وحي يوحى   أما  الهوى إن هو
  :النبي

حْمَنِ بْنِ صَخْرٍ  يْرةََ عَبْدِ الرَّ عَنْ أبَِي هُرَ

رضَِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسَُوْلَ 

اِلله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: )مَا 

نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُِوهُ وَمَا أمََرتُْكُمْ بِهِ فأْتُوا 

ذِيْنَ مِنْ مِنْهُ مَ  مَا أهَْلَكَ الَّ ا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإنَِّ

قَبْلِكُمْ كثَْرةَُ مَسَائلِِهِمْ وَاخْتلِافُهُمْ عَلَى 

  رواه البخاري ومسلم أنَْبِياَئِهِمْ(

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 مفردات الحديث:     
 الكف عن فعله .والنهي: المنع.طلبت منكم  "نهيتكم عنه"
 اجعلوه في جانب " أي ,اتركوه. "فاجتنبوه"

 طلبت منكم أن تفعلوه. "أمرتكم به "
 فافعلوا "فأتوا "

 ما قدرتم عليه.  "ما استطعتم"
 صار سبب الهلاك . "أهلك "

اسئلتهم الكثيرة وترددهم في أخبارهم.)الوافي شرح  "كثرة مسائلهم"
 55الأربعين النووية صـ

هذا من قواعد الاسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي  قال النووي :
 أعطيها النبي عليه السلام ,ويدخل فيه مالا يحصى من الأحكام

وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الاسلام  قال ابن حجر :
 (55فينبغي حفظه والاعتناء به. )الوافي شرح الأربعين النووية صـ

 : الشرح الإجمالي
يسعى شرع الله عز وجل دائماً للحيلولة دون وقوع الشر، أو بزوغ 
بذور الفساد، ولذا نجد الاهتمامبأمر المنهيات ربما كان أبلغ من 

 الاهتمام بالمأمورات،

ولا يعني ذلك التساهل بالمأمورات، وإنما التشديد في اجتناب المنهيات 
الشارع الحكيم لم يرَِد إلا لما عامة، والمحرمات على وجه الخصوص، لأن نهي 

في المنهي عنه من فساد أكيد وضرر محتم، ولذا لم يُـعْذَر أحد بارتكاب 
شيء من المحرمات، إلا حال الضرورة الملجِئة والحاجة الملُِحَّة،على ما قد 

  .علمت
ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثير من المسلمين، لا سيما في هذه الأزمنة، 

التناقض في حياة الناس، عندما تجدهم يحرصون على فعل التي شاع فيها 
الطاعة والواجب، وربما تشددوا في التزام المندوب والمستحب، بينما تجدهم 
يتساهلون في المنهيات، وربما قارفوا الكثير من المحرمات، فنجد الصائم 
من يتعامل بالربا، والحاجّة المزكية تخرج سافرة متبرجة، متعذرين بمسايرة الز 

وموافقة الركب. وهذا خلاف ما تقرر في شرع الله الحكيم، من أن أصل 
العبادة اجتناب ما حرم الله عز وجل، وطريق النجاة مجاهدة النفس والهوى، 
وحملها على ترك المنهيات، وأن ثواب ذلك يفوق الكثير من ثواب فعل 

ارمَِ تَكُنْ الواجبات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتق المح
أَعَبَدَ الناس". رواه الترمذي. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: من سَّره 
أن يَسبِقَ الدائب المجتهد فليَكُفّ عن الذنوب. وهذا عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه يُسأل عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فيقول: 

 .فرة وأجر عظيمأولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغ
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى قيام الليل وصيام 
النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما 

  .حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير
  :من أسباب هلاك الأمم

سلامه عليه، أن من أسباب هلاك لقد بين الرسول الكريم صلوات الله و 
أحياناً  -الأمم وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب الاستئصال 

  :أمرين اثنين هما -
كثرة السؤال والتكلف فيه، والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله 

  .عز وجل
لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه من 

 سئلة، خشية أن يكون ذلك سبباً في إثقالهم بالتكاليف، وسداً لباب الأ

ـــــــــني، والســـــــــؤال عمـــــــــا لا  ـــــــــف والاشـــــــــتغال بمـــــــــا لا يع التنَطُّـــــــــع والتكل
ـــــــــن  نفـــــــــع فيـــــــــه إن لم تكـــــــــن مضـــــــــرة، روى البخـــــــــاري عـــــــــن المغـــــــــيرة ب
ــــــــه وســــــــلم  ــــــــه: كــــــــان رســــــــول الله صــــــــلى الله علي شــــــــعبة رضــــــــي الله عن

 .ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال
  لأسئلة التي هي سبب هلاك الأمما

  السؤال عما سكت عنه الشرع -1    
  السؤال عما لا فائدة فيه -2    
  السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث -3    
  كثرة السؤال عن المسائل التي لم تقع -4    
  السؤال على وجه التعمق والتشدد -5    
  السؤال عما استأثر الله بعلمه -6    

 الفوائد من الحديث:
تــــــــرك المنهيــــــــات بــــــــاق علــــــــى عمومــــــــه، ولا يُســــــــتث  منــــــــه إلاَّ مــــــــا -1

ــــــــــنفس، ودفــــــــــع  ــــــــــة لحفــــــــــ  ال ــــــــــه، كأكــــــــــل الميت تــــــــــدعو الضــــــــــرورة إلي
 الغصَّة بشرب قليل من الخمر.

النهــــــــي الــــــــذي نــــــــب اجتنابــــــــه مــــــــا كــــــــان للتحــــــــريم، ومــــــــا كــــــــان  -2
 للكراهة نوز فعله، وتركه أولى من فعله.

ــــــــوع فيمــــــــا وقــــــــع فيــــــــه أ -5 هــــــــل الكتــــــــاب ِ َّــــــــا  التحــــــــذير مــــــــن الوق
 كان سبباً في هلاكهم.

أنَّ مَـــــــن عجــــــــز عــــــــن بعــــــــض المـــــــأمور كفــــــــاه أن يــــــــأ  بمــــــــا قــــــــدر  -4
 عليه منه.

ــــــــــا حرَّمــــــــــه الله ورســــــــــول الله صــــــــــلى الله  -5 وجــــــــــوب تــــــــــرك كــــــــــلِّ م
 عليه وسلم.

وجــــــــــوب الإتيــــــــــان بكــــــــــلِّ مــــــــــا أوجبــــــــــه الله ورســــــــــوله صــــــــــلى الله  -6
 عليه وسلم.

ـــــــا  -7 ـــــــى م ـــــــرك التنطُّـــــــع الاقتصـــــــار في المســـــــائل عل ـــــــه، وت ـــــــاج إلي يُحت
 والتكلُّف في المسائل.

 أنَّه لا نب على الإنسان أكثر ِ َّا يستطيع. -8
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وجوب الكفّ عما نهـى عنـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ، لقولـه: مَـا -9.
 نَـهَيْتُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ.

ـــه إلا -11 ـــه لا يتـــأتّى اجتناب ـــه يشـــمل القليـــل والكثـــير، لأن أن المنهـــي عن
 الرّبا فيشمل قليله وكثيره.باجتناب قليله وكثيره، فمثلًا: نهانا عن 

أن الكـــــــــفّ أهـــــــــون مـــــــــن الفعـــــــــل، لأن النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه -11
 وسلم أمر في المنهيات أن تُجتنب كلّها،لأن الكفّ سهل.

فــــــإن قـــــــال قائــــــل:يرد علـــــــى هــــــذا إباحـــــــة الميتــــــة والخنزيـــــــر للمضـــــــطر، 
 وإذا كان مضطراً لم نب الاجتناب؟

رة ارتفــــــــــع فــــــــــااواب عــــــــــن هــــــــــذا أن نقــــــــــول: إذا وجــــــــــدت الضــــــــــرو 
التّحـــــــــريم، فـــــــــلا  ـــــــــريم أصـــــــــلًا، ولهـــــــــذا كـــــــــان مـــــــــن قواعـــــــــد أصـــــــــول 
الفقــــــــــه: )لا محــــــــــرم مــــــــــع الضــــــــــرورة، ولا واجــــــــــب مــــــــــع العجــــــــــز( إذاً 

 هذا الإيراد غير وارد.
فلــــــــو قــــــــال لنــــــــا قائــــــــل: )فــــــــاجتنبوه( عــــــــام فيشــــــــمل اجتنــــــــاب أكــــــــل 

 الميتة عند الضرورة.
 فنقول: لايشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم.

 هل نوز فعل المحرّم عند الضرورة أم لا؟
ـــــــالى: ) ـــــــه نـــــــوز لقـــــــول الله تع وَقـَــــــدْ فَصَّـــــــلَ لَكُـــــــمْ مَـــــــا وااـــــــواب: أن

( )الأنعــــــــــــــــام: حَـــــــــــــــرَّمَ عَلَــــــــــــــــيْكُمْ إِلاَّ مَــــــــــــــــا اضْــــــــــــــــطرُِرْتُمْ إِليَْــــــــــــــــهِ 
  (119الآية
وَمَـــا   :أنـــه لا نـــب مـــن فعـــل المـــأمور إلا مـــا كـــان مســـتطاعاً، لقولـــه -12

 (.بِهِ فأَْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَمرْتُكُمْ 
مَا استَطَعْتُمْ فيكون فيه رد   أن الإنسان له استطاعة وقدرة ، لقوله:-15

ــه مجــبر علــى  ــذين يقولــون إن الإنســان لا اســتطاعة لــه، لأن ــة ال علــى اابري
عمله، حتى الإنسان إذا حرّك يده عند الكلام، فيقولون  ريك اليد ليس 

ل مجــبر، ولا ريــب أن هــذا قــول باطــل يترتــب عليــه مفاســد باســتطاعته ، بــ
 عظيمة.
أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كلـه فليفعـل مـا اسـتطاع. -14

أن يصـلي الفريضـة قائمـاً، فـإذا لم يسـتطع  على الإنسانولهذا مثال: نب 
 صلى جالساً.

 

لاينبغـــــي ل نســـــان إذا ســـــع أمـــــر الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أن -15
يقــــول: هــــل هــــو واجــــب أم مســــتحبّ؟ لقولــــه: فــَــأْتُوا مِنْــــهُ مَــــا اســــتَطَعْتُمْ ولا 
تستفصـــل، فأنــــت عبـــد منقــــاد لأمـــر الله عــــزّ وجـــل ورســــوله صـــلى الله عليــــه 

 وسلم.
أمره،لأنــــــه إذا كــــــان لكــــــن إذا وقــــــع العبــــــد وخــــــالف فلــــــه أن يستفصــــــل في 

ـــــة ليســـــت  ـــــة، وإذا كـــــان غـــــير واجـــــب فالتوب ـــــه التوب ـــــه نـــــب علي واجبـــــاً فإن
 واجبة.
أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسـلم أو نهـى عنـه فإنـه شـريعة، سـواء  -16

كان ذلك في القـرنن أم لم يكـن، فيُعمـل بالسـنة الزائـدة علـى القـرنن أمـراً أو 
 نهياً.
لهلاك ولاسيّما في الأمور الـتي لاككـن الوصـول أن كثرة المسائل سبب ل-17

إليهـــا مثـــل مســـائل الغيـــب كأســـاء الله وصـــفاته، وأحـــوال يـــوم القيامـــة،لاتكثر 
 .السؤال فيها فتهلك،وتكون متنطّعاً متعمّقاً 

أن الأمـــم الســـابقة هلكـــوا بكثـــرة المســـاءلة، وهلكـــوا بكثـــرة الاخـــتلاف -18
 على أنبيائهم.

علـــى الأنبيــاء، وأن الواجـــب علـــى المســـلم أن التحــذير مـــن الاخـــتلاف -19
يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد 
الله، أكــرمهم الله تعــالى بالرســالة،وأن خــارهم محمــد رســول الله صــلى الله عليــه 
وســلم أرســله إلى جميــع الناس،وشــريعته هــي ديــن الإســلام الــذي ارتضـــاه الله 

ينَ عِنْــدَ تعــالى  لعبــاده،وأن الله لايقبــل مــن أحــدس دينــاً ســواه،قال تعــالى: )إِنَّ الــدِّ
 ( . والله الموفق.19اللََِّّ الْأِسْلامُ( )نل عمران: الآية

في الحديث إشـارة عظيمـة إلى أن موقـف المـؤمن الصـحي  تجـاه الشـرع  -21
والإعــراض هــو الإشــتغال بامتثــال الأوامــر واجتنــاب النــواهي والعنايــة بالعمــل 

 .عن كثرة المسائل واادل
ــه مطلــوب،  -21 ــه الاســتفادة والاسترشــاد فإن إذا كــان الســؤال المقصــود من

 [45{ ]النحل:فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ قال تعالى: }
  الله اعلمو

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى نله وصحبه وسلم .
 
 
 

  :المطويةعنوان 

 مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (97الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعدّها 
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